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بقلم ؛ د. وجيه يعقوب السيد 
بريشة ٠:‏ عبد الشافى سيد 
إشراف: |. حمدى مصطفى 


للها ل8 | كنا لكهنا التلك للهقّال5 اكنا! 


للك للق انق اقنا القكا الاللك للةال5 اقناالقككها 
كانت (عائشة) تحب النبىّ يي حبًا يفوق الوصف» 
ققد تفتحت عيناها مذ الطفولة عليه وحدة يل ؛ فأصبح 
كل شىء فى حياتها , وقد وصل هذا الحبُ أحيانًا إلى درجة 
فذات ليلة كان رسول الله يبِيتْ غند وعائشق » 
فخرج من عندهًا لبعض شانه وأخمستا به زعائشةٌ) 
يي كس ا سي عرس 
الرسول وي قال لها : 
_مالاك يا (عَائشةٌ) . أغرت ؟ 
فقالت: 
- رمالئ:لا يغار متْلى على ملك ؟ 
فقال لها البى : 
-أقد جاءك شيظائك ؟ 
فقالت : 
-يا رسول اللّه ومعى شيطانٌ ؟ 
فقال النبىئ كلل : 
ال علكاللة ا لة اقلا القككا الاتلك للق ال3 اقنا القوكا 


تلككللة ا لق | قط لقكها القلك لله | لا قلا القهنا 


2 أ 
8 ٌ 
الك نلق | ل3 | قدا | لقكها ا انلك نئل | ل اكلا القة تنا 


اتلك للق | ل5 | قط | لقكها | لاتلك للة ال قلط القكك 

١ . نعم‎ 

فسالتْهُ (عائشة) : 

- ومع كل إنسان ؟ ومعك يا رسول الله ؟ 

فقال يلل : 

عم رك ياي ساف لم 

ركانت (عائشة) تشع رٌبالغَيْرة من (خديجة رضئ الله 
عنها) حتى بعد موتها : وات ذات يوم لرسول الله تله 
بعد أن رأته حزيئًا على (خديجة رضئ الله عنها) : 

- هل كانت إلا عجوزًا . قل أبدلك اللّهُ خيرًا منها ؟ 

فقال لها الرسول يل : 

3 ؛ والله ما دلي الله خيرا مها آمدت بى إذْ كفرٌ 
الداسن ؛ وصقننى 0 كلبنى الناس » وواستنى بمالها 0 
حرمتى النان : ورزقنى الله منها الولد دون غيرها من 
النّساء | 

وعندئد قالت (عائشة) لنفسها 1 

-لا أذكرٌ رخديجة) بسبّة بعذ ذلك أبدا . 

كانت (عائشة) تعرف مكانة (خديجة رضى اللّهُ عنها» 

١ل‏ كلك ررق انق قلا لقكها ا لاللك زلة لق قلطا لققة 


اللنكائلة انق كنا لقمها القلك للة الة كنا القهنا 


القلك لنة اله 


الاتنك نل ائة اقنا ا نككك!ا انلك نلة انق اقنا لق 
فى قلب النبى يي ٠‏ وكان أقصئ ما تتمناةً هو أن تحظى 
بنفس المكانة وهذا الحب ؛ الذى كانت تحظّى به (خديجةٌ 
ره اللدّعنها) » ولذلك فق كانت تغبطُهاً وربما كانت 
تشعر بالغيرة نجوها لهذا السبب . 


قلب زوجها تله ؛ ولكنها كانت تاتى فى مكانة من مكانة 
(خديجة بدت خويلد رضئ الله عنها) : 

وقند كان الرسسول و يدرك الطيعة البشريّة عبد 
(عائشة)» لذلك فقد كان يعذرها ويلعمس لها العُلرَ . 

فذات يوم أخرججت الغيرةٌ (عائشة) .عن وعبهاء وقالت 
للرسول يِب فى غضب : 

- الست تزعم أنك رول الله ؟ 

دك يدنك نما 

-أو فى شك أنت يا أمّ (عبد اللّم ؟ 

-فأعادت قولها ‏ 

-أو لست تزعم أنك رسول الله » فهلا عدت ؟ 

رسمعها أبوهًا وهى تخاطب زوجها يي بهذه الطريقة» 

١ل‏ كلك للة ال3 قلا القكها للك للة انق قط القيكة 


للك للق ال اقنا انلكا القلك نلق ال إقنا القككا 


للك للةالة كنا ائقكهًا الاللك نلةانلةاكنا القت 
فلم يُعْجبّهُ ذلك » فهمٌ بأن يلطُّمّها , فنهاهُ رسرل الله بل 
عن ذلك » وقال له : ١‏ 

-مهلاًيا أبا بكر) . 

فقال (أبويكر) : 

-أوَ لم تسمنع ما قَالت يا رسول اللّه ؟ 

قال يله 

- إن الغيرّة لا صر أسفلّ الوادى من أَعَلاه ‏ 

وكان الرسُول يل يسامح مع (عائشة) فى ذلك) فقد كان 
صَدرْه رحبا يسع مل هذه الأمور , كما أنه كان يعرف أن 
كه كسد ك ركان هو أيضًا يحهرية | لفيا . 

وكات الرسول يي ببسم لهذه التصرفات النسائية ويقول 
عن زوجاته مداعبا : 

-إنهنَ صَواحِ ب يوسف , وإنكيدمُنَ عظيم : 

ولعلّ هذا إ دل على ىم ؛ فإنا يدل على سماحة الإسلامٍ 
وسماحة الرسول ييه إذ يعترفٌ بالضعف البشرئ , ويحاول 
أن يعالجه ويحولة إلى مواطن قوة فى الإنسان , وهذا ما حدث 
مع (عائشة) ؛ حيث أصبحت بمرور الوقت تحاولٌ التخفف 


الك ننلة ١ن‏ أ كنا ا لقكها انلك نلة |ن3 كنا القكة 


للك بلق ا ن5 اقنا | لقكا القلك لله الة اكناالقهنا 
من غيرتها » وتحرّلت هذه الغيرةٌ إلى حب واحترام لرسول 
الله لله كما أنها انشِغلَت بما هو أهمٌ » حيث حرصت 


على حفظ .2# سول الاك لأنا ليمكت عندهًا 


كات الرحئ يتدزل عليه وهو عتدها . | 


أكبرَ وقتٍ 


انلك للة ال اقنا ا نكمكها اتلك للةانة اقنا انقك 
ولذلك فقد أخذ عنها العملماء أحاديث رسول الله ل ٠‏ 
وصارت" أهم مرجع يمكن الاعتماد عليه فى هذا الجانب » 
فق روت عنها كتب الحديث الصحيحة أكثر من الْفَى حديثٍ 
وقال عنها (عطاء بن رباج : 
- كانت (عائشة) أفْقَه الناس وأعلّم الناس » وأحسن 
الناس زأيًا فى العامة . 
رعن (هضام بن عررة) عن أبيه قال : 
-ما رايت أحدا أعلم فقولا بطب ولا بشعر من (عائشة) . 
رقا (الزهرئ) : 
- لوجمع علم (عائشة) إلى عللع جميع أمّهَات المؤمدين 
وعلم جميع النساءة؛ لكان علم (عائشنة) أفضلٌ . 
ولقاد كانت (عنائشةٌ رض الله عنام تدرك نعم الله 
عليها . فقد اخْمصّها بأشياءً لم يحعَض بها غيرها من 
زوجات النبى يإلله . : 
فقد قالت (رضى اللَّهُ عبها) : 
- أعطيت خلالاً ما أعطينها امرأة : مُلكنى رسول الله تله 
المتكانلة انق اقنا القكها للك للقالة اقلا اليك 


للك رنة ان5 كنا نكا الانلك ئلنة1ل3 كنا الكقهكا 


وعلى آله » وأنا بدت سبع وأته الم بصورتى فى كه 
لينظرإليها بنىبيق- أى تروجنى لقنس , ورأيت جبرائيل » 
ركتاك تب نسائه إليه مره فقبض ولم يشهدةُ غيرى 
والملائكة . 


اللكللة لذ زكخ لمكا الاقتلك نلة اله كط الققاكاً 


للك للق انة كنا نلق ها | للك للةالة اقناا لقكك 
لفد غيرت (عائشةٌ رضى الله عنها) نظرة الداس إلى المرأة » 
فقل كان الناسس يععسرون امرأة قل من الرجل . وكانوا | 
لا يعتدون برايها ولا ينيجَين 1100 
تعمد على يديها مئات الصحانة والعابعين »وروا عنها.. | 
الأحاديث الحيحة , رلا يوجبدٌ كتاب من كتب الأحاديث 
إلااربجد فيه : عن (عائشة) أو قآلت (عائشةٌ) . 
زيكفي أن نعرف أن كبا السحابة قد روا عنها الأحاديث 
فقلاروَى عَلهَا «عمر بن الخطاب) واب عبد اللّهبن عطلق) 
د (أب هريرة) و رعبة الل بنعباس) و (أبو موسى الأشفزك 
بيصي 06م نض 
المج بره عن : (سعيد بن المسيب) 
و (مسمروق )و (أبووائل) و رعبل الله بن حكيي) و وعمرو 
بن ممموط) وآخزلاة... 85 لاقن 
وما نا ختى يدا هذا نرؤى الأحاييث التى حفظنهًا 
لنا (عائشةٌ رضئ الله عنها) عن رسول الله له . 
ولعلَ الإسلام بذلك قد سبق العالم أجمع إذْ جعل للمرأة 
المسلمة مغل هذه المكانة » فهىّ معلمةٌ للرجال » وراويةٌ 
الأ مكاللة ال كفا لقككا الاللك لنةالذكلاالكككا 


للك برق ١‏ ل5 زقلا | لقمسا | لاللك ززقَّز ز5 زكلط | لكا 
للأحاديث , وفقبهةٌ تفتى لى أدق المسائل ؛ ولا تملك الرجال 
إلا أن يعلشّرا ذلك بإعجاب رتقدير وَيُشيدوا بصاحيعه | 
(رضى الله عنها) أ 

لسار الي | 


-ما أشكل عليدا أمر » فسالنا عنه (غائضة) ل جنا 


كله بنش رفك القكقر الاسهعاسة الورمسرسكم 


للك للق | نل قلا | لها للك للق | لق اقنا القمكا 
عدددها فيه علّما » وكانت تحفظٌ أشعار العرب , حتى إنها 
ما كان ينزل بها شىءٌ إلا أنشدات فيه شعرً . 
ولئن كانت (عائشة) مضرب المثل فى العم واحفظ » 
فقد كانت مغالاً نار فئ جود والكرم ‏ » حتى إنها كانت" 
تسفق كلما بياتيهنًا فق ينيل الله ورا لا تعرلك لنفسها 
ما تشتعرى به الطعام ' 
فقد جاه إذا تير قائة الى درهم ففرقثها على الفقراء 
وهى يومد صائمة ولم تدر لنفسها شيا » فقالت لها خادمها + 
- أمااتركت درهمًا تشعرين به حمًا تفطرلينٌ علية ؟ 
فقالت (عائشةٌ) : 
-الواكبيستةأذكرتدئ لفعلت . 
ودخل عليها أحد المسلمين : وقال لها : 
يام المؤمدين أصابْتى فاقة . 
- ما عندى شىواء فلو كاناعتدى عتشرةٌ آلاف درهو 
لبعفت بها إليك ٠‏ 
فلما خرج الرجل من عندها جاءتها عشرةٌ آلاف دره 
من عند (خالد بن أُسَيْد) , فارسلت بها إليه ‏ 


المنكاللة ل اقلا لها الاتلك نلق ال اقن القكها 


اتلك نلق | ل5 اقلا ا ئقهًا اتلك لنقَ | ز5 اكلا إلقهككا 


انك نلق ا لق قن | لوكا التلك لنةّالة كن القد»تا 


اتلك رلة | ل5 قلا ا لقكها الانلك نلق | ل اقلا | لكك 
ومن صفات (عائشة رضى الله عنها) : الورعٌ والتقرى 
والحياء والبربالآخَرِينَ ولعل أهم هذه الصفات بالدسبة 
للمرأة الحياءٌ ؛ فهو شُعْبةٌ من شُعب الإمان »وقد كانت 
(عائشة) مثالاً للمرأة المؤسسة الْحَِيّة ٠‏ 
فقد كانت تدخل إلى البيت الذى دقن فيه زجها ب 
وأبوها وهى لا تضعٌ الحجاب على رأسَها وتقول لنفسها : 
-إماهو زوجي وأبى . 2 
فلما دفن (عمر) تأنه بجوارهما : لم تدخل إلا والحجاب 
على رأسها كأنّها تدخل علىٍ رجال أحياء . 
رضربت السيدةٌ (عائشة) المثل فى السّبر والتحمّلٍ 
والشجاعة » وذلك بعد أن حدثت لها حادثةٌ كادت 
تعصف بحياتها ؛ لولا ثباتها وثقمّها باللّه ألا وهى حادثةٌ 
الإفنك .. وستَعْرف تفاصيلٌ هذه الحا ثة فى الكتتاب التالى » 
وكيف صمدت (عائشةٌ رض انها فى رجه الظلم 
حتى أظهر الل براءتها من فوق ) سبع سهوات .. 
(تمّت) 
الكتابالقادم ‏ , 
عائشةبنت أب بكر(؟) (حادثةالإظك) 


انك ئلة انهرقنا نقكها ‏ لاتلكئلة | لقرقلا لكوم 


